
كثيرة ه المشاعر الجياشة الت فاضت بها أحاسيس المسلمين تجاه معاناة إخوانهم من اللاجئين السورين ف مخيمات

الشتات عل الحدود الأردنية واللبنانية والتركية ف هذه الأجواء الشديدة البرودة، حيث تغط الثلوج تلك الخيم الت لا تاد

تدفع برداً أو تق من وطأة العاصفة الثلجية الت تضرب المنطقة بأسرها خلال هذه الأيام، من خلال كثير من المنشورات

عل مواقع التواصل الاجتماع فيس بوك وتويتر وغيرها.

وه ف الحقيقة مشاعر صادقة وأحاسيس مرهفة، تعبر عن مدى تعاطف المسلمين وتراحمهم فيما بينهم، متمثلين بحديث

لَه تَدَاع وضع نْهم َذَا اشْتدِ اسالْج ثَلم هِماطُفتَعو هِمماحتَرو مِهادتَو ف يننموالْم ثَله عليه وسلم : (مال ه صلرسول ال

سائر الْجسدِ بِالسهرِ والْحم ) رواه مسلم عن النعمان بن بشير رض اله عنه برقم 6751.

وهم بهذه المشاعر منصفين، فإذا كان أحدنا ف بيته وعنده غطاؤه وكساؤه ويشعر بالبرد الشديد، ويخش عل أطفاله من

أن يصيبهم أذى أو مرض، فيف بذلك الذي يقطن ف خيمة ولا يملك ما يق نفسه أو أولاده قسوة البرد وشدته !!

لقد امتلأت تلك المنشورات عل صفحات التواصل الاجتماع بالدعاء لهؤلاء اللاجئين، وازدحمت عبارات التأمين عل تلك

الأدعية، بأن يرحم اله تعال أولئك الضعفاء والمساكين من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، الذين لا تتحمل أجسادهم

الضعيفة شدة برودة الطقس الت قد تصل إل ما دون الصفر بدرجات.

والحقيقة أن أمنّت عل دعاء الداعين والمتضرعين إل اله تعال، وف نفس اليقين بأن اله تعال أرحم بهؤلاء الضعفاء

والمساكين منا، وهو أعلم بهم وبحالهم، وهو القادر وحده عل رفع ما نزل بهم من كرب وشدة ومحنة، وإعادتهم إل وطنهم

ومنازلهم سالمين غانمين.

نعم... إن للدعاء ف الإسلام منزلة وأي منزلة، وهو مطلوب ف جميع الأحوال، ف اليسر والعسر والشدة والرخاء، وقد صح

عن رسول اله صل اله عليه وسلم التزامه الدعاء ف جميع أحواله، عند احتدام القتال واشتداد الوطيس ف المعارك كما

ف غزوة بدر وغيرها، وعند الانتصار وهزيمة الأعداء، كما ف فتح مة، حيث أظهر صل اله عليه وسلم ذله وانساره له

تعال، وعند خسارة جولة مع العدو كما حدث بعد غزوة أحد، حيث لم يمنع ذلك النب صل اله عليه وسلم من أن يدعو

اله تعال ويثن عليه سبحانه.
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فقد أورد الشيخ الألبان ف صحيح الأدب المفرد عن رفاعة الزرق قال : لما كان يوم أحد، وانفأ المشركون، قال رسول

اله صل اله عليه وسلم : "استووا حت أثن عل رب عز وجل". فصاروا خلفه صفوفاً فقال: "اللهم لك الحمد كله، اللهم لا

قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معط لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا

من بركاتك ورحمتك، وفضلك ورزقك...." 1/254

وقد يون الدعاء هو كل ما يستطيعه بعض المسلمين تجاه معاناة اللاجئين السوريين ف هذه الأيام، ولن هل يقتصر واجب

غيرهم من أصحاب الأموال والسلطة من المسلمين عل الدعاء فحسب؟؟

إن الحقيقة الت تؤكدها سيرة السلف الصالح، سواء ف عهد النب صل اله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين من بعده، أنهم

ف أوقات الشدة والرب ومعاناة المسلمين لم يقتصروا عل مجرد الدعاء، بل قاموا بل ما يلزم لوقف معاناة المسلمين

وسد احتياجاتهم، وإخراجهم من محنتهم الإنسانية بجميع السبل والوسائل، كأحد الأسباب الواجبة مع الدعاء.

فحين دخل عل النب صل اله عليه وسلم وفد من مضر بحالتهم الإنسانية البائسة، لم يتف النب صل اله عليه وسلم

بمجرد الدعاء لهم وهو صاحب الأمر والسلطة حينها ف الدولة الإسلامية، بل عمل – مع الدعاء ‐ ما يستطيع لرفع المعاناة

عن هؤلاء وسد حاجتهم.

ارِ، قَالدْرِ النَّهص ه عليه وسلم‐ فال صل ‐ هولِ السنْدَ رنَّا عك : قَال بِيها نرِيرٍ عج ننْذِرِ بالحديث الصحيح عن الْم فف

صل‐ هولِ السر هجو رعفَتَم ،رضم نم ملُّهك لب رضم نم متُهاموفِ عيدِي السّتَقَلارِ ممّالن ِتَابجاةٌ مرفَاةٌ عح مقَو هاءفَج :

: فَقَال خَطَب ثُم َّلفَص قَاماذَّنَ وفَا لابِلا رمفَا جخَر ثُم فَدَخَل ،الْفَاقَة نم ى بِهِماا رمه عليه وسلم‐ لال

(يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة) الَ آخرِ الآية (انَّ اله كانَ علَيم رقيبا ) والآيةَ الَّت ف الْحشْرِ (اتَّقُوا

َّتح ‐ رِهتَم اعص نم ِهرب اعص نم بِهثَو نم همهدِر نم دِينَارِه نم لجر دَّقتَص (هاتَّقُوا الغَدٍ ول تا قَدَّمم نَفْس لْتَنْظُرو هال

النَّاس عتَتَاب ثُم ‐ قَال ‐ تزجقَدْ ع لا بنْهع جِزتَع فُّهك تادك ةرارِ بِصنْصالا نم لجر اءفَج قَال .« ةرتَم قبِش لَوو ‐ قَال

هال ولسر ةٌ فَقَالبذْهم نَّهاك لَّلتَهه عليه وسلم‐ يال صل ‐ هولِ السر هجو تيار َّتابٍ حيثو امطَع نم نيموك تيار َّتح

مورِهجا نم نْقُصنْ يرِ اغَي نم دَهعا ببِه لمع نم رجاا وهرجا نَةً فَلَهسنَّةً حس ملاسالا ف نس نه عليه وسلم‐ « مال صل‐

( ءَش مزَارِهوا نم نْقُصنْ يرِ اغَي نم دِهعب نا مبِه لمع نم وِزْرا وهوِزْر هلَيانَ عةً كِىينَّةً سس ملاسالا ف نس نمو ،ءَش
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وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه يجمع مع دعائه وتضرعه الشديد إل اله تعال ف عام المجاعة عام

18 هجرية، ممارسات وإجراءات لرفع الجوع والفاقة الت أصابت المسلمين بسبب الجفاف ف ذلك العام.

فقد ذكر عبد اله بن عمر رض اله عنهما حال تضرع أبيه ليرفع البأس عن المسلمين بقوله : "كان عمر بن الخطاب أحدث

ف عام الرمادة أمراً ما كان يفعله، لقد كان يصل بالناس العشاء، ثم يخرج حت يدخل بيته، فلا يزال يصل حت يون آخر

السحر وهو يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد عل لأسمعه ليلة ف الأنقاب، فيطوف عليها، وإن الليل، ثم يخرج فيأت

يدي".

ومع هذا الدعاء والتضرع إل اله تعال، كتب أمير المؤمنين إل عماله ف الأمصار أن يرسلوا إليهم الطعام والميرة، بعد أن

الأقاليم الغنية يطلب منهم المساعدة وبستغيثهم ، وكتب إل عماله ف تب إلبيت المال من مؤن وطعام، ف استنفذ ما ف

كل عامل من عماله عل بلاد الشام : "ابعث إلينا من الطعام بما يصلح من قبلنا، فإنهم قد هلوا، إلا أن يرحمهم اله"، كما



كتب إل عماله ف العراق وفارس مثل ذلك، فلهم أرسلوا إليه، حت رفع اله ما بهم من فاقة ومحنة. سيرة أمير المؤمنين

عمر رض اله عنه للدكتور الصلاب ص213

هذه ه المرة الثانية الت تترر فيها مأساة اللاجئين السوريين مع العواصف الثلجية وشدة البرد الت ترافقها – ناهيك عن

أنواع المعاناة الأخرى الت لا مجال للحديث عنها ف هنا ‐ فف العام الماض استشهد العشرات من اللاجئين السورين من

النساء والأطفال والشيوخ جراء عاصفة ثلجية مشابهة.

هذا العام أعلنت بعض وسائل الإعلام اليوم عن استشهاد أربعة أشخاص بسبب العاصفية الثلجية الحالية وما خف وف

أعظم، حيث لا تظهر أعداد الشهداء والمتضريين عل وجه التحديد من أمثال هذه الأزمات إلا بعد انجلاء العاصفة بالامل.

فهل سيقتصر الأغنياء والمسؤولون من المسلمين بالدعاء فقط لإخوانهم السوريين؟! أم سيعملون جاهدين عل إنهاء هذه

المعاناة بشت الوسائل والطرق الممنة، وه كثيرة ومتاحة إن وجدت النية وخلصت العزيمة.
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